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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم : دينيس روس
ترجمة : فضيلة يزل

خلال الــسـنـــوات الـتـي قــضـيـتهــــا للـتفـــاوض مـن اجل
تحقيق الـسلام بين إسـرائيل وجـيرانهـا، كنت مـندهـشاً
كيف ان الجــانبـين قلمـا كـانـا في حـالــة اتفـاق. ولـسـوء
الحــظ، ان ذلك الـنـهج بقـي جــاريــاً حـتــى الآن. في وقـت كــان كل
مـن الإســـرائــيلـين والـفلــســطـيـنـيـين يمـــرون بـــزلازل سـيـــاسـيـــة،
ويــظهـــرون حـــالـــة مـن الإتـــزان لـتغـيـــر بعـيـــد المـنــــال . . لكـن في

اتجاهات مختلفة.
تحـظــى اســرائـيل الآن بــأتفــاق الــرأي العــام المـعتــدل بـــالإجمــاع
وبشكـل واسع جداً .. ومـن المحتمـل ان يحدث هـذا الأتفاق لأول
مرة، مـنذ ان كان ديفـيد بن غوريـون رئيساً لـلوزراء .. إذ يبدو ان
عــــامــــة الــــشعـب مـــســتعــــدة لـلأنفــصــــال عـن الـفلـــســطـيـنـيـين،
والإنـسحـاب الـشــامل من الـضفـة الغــربيـة والخـروج مـن الحيـاة
الفلـسـطيـنيـة. لقـد كـان أريل شـارون هـو مـن شكل اتفـاق الـرأي
العام هذا، أو قد يـكون هو من فهم بـبساطة ضـرورة وجود قائد،
مـرشــد له. ويبــدو ان خلفه الـطبـيعي أهــود أولميـرت، عــازم علـى
مواصلة طريقه. وبالعكس من ذلك، يصوت الفلسطينيون الآن
لاعـــادة تـــشكـيل الــسلـطـــة الـــوطـنـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة مـن خلال
انـتخـــابهـم مـنـظـمــة حـمــاس، المجـمــوعــة الـتـي تــرفــض المفهــوم
الحقـــيقـــي للــــسـلام مع إســــــرائـــيل . . أو حــتـــــــى انفـــصــــــالاً عــن
الاســرائـيلـيين يـتم الـتفــاوض علـيه، ويكــون بقــدر مــا أنفـصــالاً
شــــامـلاً حقــــاً. في اسـتــطـلاع للـــــرأي، يعــتقــــد حــــوالـي 77% مـن
الإسـرائيليـين، حتى قـبل إجراء الانتخـابات الفلـسطيـنية، ان لا
شـراكـة فلـسطـينيـة لإحلال الـسلام، إذ ان فـوز حمـاس الصـاعق،
قـد يعـزز فـقط الإنـدفـاع الإســرائيـلي نحـو الانـفصـال الاحـادي
الجـانب. والمـشكلـة كـانت، بـالتـأكيــد، في ان الانفصـال او التحـرر
ليـس بــالمـقتــرح الـهين، لا سـيمــا عنــدمــا يـتعلق الأمــر بــالـضفــة
الغـــربيــة الـتي هـي علــى خـلاف من غــزة حـيث الـبعـــد عن المــدن
الإسـرائـيليـة الـرئـيسـة، مهم جـداً. والضفـة الغـربيـة قـريبـة كمـا
انهــا تـثيــر مخــاوف امـنيــة اســـرائيـليــة خــطيـــرة. فهل يمـكن ان
تتـأكد اسـرائيل من ان صـواريخ القسـام قصيـرة المدى لـن تطلق
من الضـفة الـغربـية عـلى مـدنهـا وتجمـعاتـها الـسكنيـة؟ وهل ان
اســرائيل وان اتخـذت إجـراءات مـؤلمـة جـداً لأخلاء المـستــوطنـات
مـن جـــزء هـــام مـن الــضفـــة الغـــربـيـــة، سـتحـتفـظ أمـــا بـــوجـــود
عـسكـري أو استعـداد للتـدخل السـريع لمـنع الهجمـات الارهابـية

من المناطق الفلسطينية؟
علــى الـــرغم مـن معــرفــة ان الاجــابـــة عن هــذه الاسـئلــة معقــدة
جداً، فـالإسرائيـليون عـازمون علـى المضي وانجـاز ما يـريدون في
كل الأحــــــوال، محـققــين رغــبــــــة الجــمــــــاهــيــــــر في حل المــــشــــــاكل
الديمـوغرافيـة وتشكيل حـدودهم ومستقـبلهم دون ان يدعـوهما

رهينتي الاختلال الوظيفي الفلسطيني أو الرفض التام.
بينمـا تميل حمـاس الى اجـتناب اي تعـاون مع اسرائـيل، ستجد
معـضلات كـثيــرة ستــواجههــا من خلال الحـكم. فـإســرائيل تـزود
الفلسطينين بالكهـرباء والماء، وتجني عوائـد الضرائب والرسوم
الـكــمـــــركــيـــــة وهــمـــــا يـــــوفــــــران معـــظــم المـــــال المــــطلــــــوب للإدارة
الفلـسطـينيـة. وإسـرائـيل تسـيطـر تقـريبـاً علـى المنـافـذ الـداخلـة

والخارجة من المناطق الفلسطينية.
وعلـــــى حــمـــــاس ان تـــــواجـه حقـــيقـــــة أخــــــرى انهـــــا تــــشـــــارك في
الانتخـابات وتفـوز بها علـى أساس الاصلاح وولادة حـياة أفضل.
لكــن لا يمكــن ان تكـــون حـيـــاة مـتــطـــورة مـــالــم تلـتـــزم حـمـــاس
بـالهـدنــة التـي تحتـاجهـا لاعــادة بنـاء المجـتمع .. الــذي يتـطلب
معــالجــة الفـســاد والفــوضــى المــزمنــة، ومن ثـم تقــديم خــدمــات
اجـتماعـية وتطـوير اقتـصاد يقـدم فرص عمل ويـوعد بمـستقبل
أفــضل. عـنـــدمـــا اعلـن قـــادة حـمـــاس انهـم سـيــشـكلـــون سـيـــاســـة
اجتـماعية جديـدة، وسياسة صحيـة جديدة، وسياسـة اقتصادية
وصـنـــاعـيـــة جـــديـــدة، أثـــاروا الـتــطـلعـــات لـــذلـك. فهـل يمكـنهـم

تحقيقه، إذ كانوا في حالة حرب مع اسرائيل؟
ان قــــادة حـمــــاس في الخــــارج أمـثــــال خــــالــــد مـــشـعل في دمـــشق،
سـيـنـــدفعـــون للعــودة لأعـمـــال العـنف في الحــال. أمــا قـــادتهــا في
الـداخل أمثال محمـود الزهار وإسمـاعيل هنية، اللـذين يقيمان
في غـزة وعـليـهمـا ان يـتعــاملا مع وقـائـع الحيــاة اليــوميــة، فقـد
تكــون لــديـهمــا أولــويــات مخـتلفــة. في حين انـهمــا يــشتــركــان في
رفـضـهمـا لإسـرائـيل، وقــد  يبـحثــان إمكــانيـة إجــراء علــى الأقل
حـــوار غـيـــر مـبـــاشــــر مع الإســـرائـيلـين للـحفــــاظ علــــى الهـــدوء
ومعــرفــة مـــا يمكـن ان تفـعله اســرائـيل لهـم. وكمــا قـــال الــزهــار
ســـــــابقـــــاً: " إذ كـــــان لـــــدى اســـــرائــيل أي شــيء لأقــنـــــاع الـــــشعــب
الفلسطيني، سنأخذ ذلك بنظر الاعتبار. لكننا لا ننوي اعطاء

شيء بلا مقابل".
يجب ان يكون موقف إسرائيل )وموقف المجتمع الدولي كذلك(
مـرآة لـذلك المـوقف وهــو ان حمـاس لا تعـطي شـيئـاً بلا مقـابل.
وعـليهــا ان تبــرهن علـى انهــا ستـتغيـر. وانهـا تـريـد الهـدنــة من
اجـل احتياجـاتها الخـاصة، لكنهـا تحاول استخـدام هذه الهـدنة
الـضــروريــة لـتحــصل علـــى الاعتــراف بهـــا من الخــارج، وتحـصل

على البضائع من الإسرائيلين.
ومـن الممكن ان يـجد الحـماسـيون والإسـرائيليـون علاقـة واقعـية
مفيـدة. فـإسـرائيل تحـصل علـى الهـدوء وتـواصل أكمـال الجـدار
العـازل وتحـصل حمـاس علـى الحـريـة لتـركـز علـى اعـادة بنـائهـا
من الـداخل. هـذه الـدعـوات منـطقيـة، لـكن لا يمكـن مسـانـدتهـا
إلا إذ تخلت حمـاس عن بنـاء وجمـع صواريخ القـسام والقـنابل،
وتمـنـع الهجـمـــات الإرهـــابـيـــة الـتـي تقـــوم بهـــا مـنـظـمـــة الجهـــاد
الإسـلاميــة وألــويــة شهــداء الأقـصــى، وتـــوقف تهــريـب الأسلحــة

الحديثة والمتطورة الى غزة والضفة الغربية. 
لـن تـتلاءم اســـرائــيل مع هــــذا الهـــدوء الـــذي يمـنح حـمــــاس كل
المنـــافع وعلــى الـــرغم مـن ذلك لا يـُطـلب مـنهـــا شيء بــالمقــابل.
انتهكت الهدنة بالاعمال الإرهابية ) وتعزيز القدرة على اعمال
ارهـابيـة أعظـم فيمـا بعـد( التـي تعني لا هـدوء مع الإسـرائيلين
الـذين سيتـصرفـون لمنع الهجـمات وكـل ما يعـزز البنـى التحتـية
للإرهــاب. في غضــون ذلك سـتبحـث حمـاس في عـمل القلـيل كي

تحصل على الكثير، لكنها لن تترك الصنارة تفلت من يدها.
لن يـُسـمح لحمـاس ان تـبتعـد عـن صنـاعــة الخيــارات. فكل أمل
يظهر ان هذا الحزب الفلسطيني حزب تحولي من خلال وقائع
امتلاك السلطة، سيتـلاشى، إذا رأت الشخصيات الإيـديولوجية
فيه ان ذلك التغييـر، غير ضروري. في بعـض الاحوال قد تسمح
إسـرائيل لـبعض الفلـسطيـنيين من غـير مـنظمـة حمـاس العمل
كــوسـطــاء لـيعــرفــوا فـيمــا إذا كــان اقــامــة علاقــة واقـعيــة معـهم
ممكنة ، وشروط اسرائيل ستكون واضحة ، خصوصاً بما يتعلق

بوضعها الأمني.
وعلـى الولايـات المتحـدة ان لا تكون أقل وضـوحاً بـشأن مـا يمكن
ان تفعله حـماس إذا اقـامت علاقـة مع المجتمع الـدولي. ستـريد
حـمـــاس امـتـلاك كلا الــطــــريقـين : اقـــامــــة علاقـــات مـع العـــالـم
الـكـبـيــــر في حـين تــبقــــى محــتفــظــــة بمـبــــدأ رفــضهــــا الأســــاسـي
لإســــرائــيل ودعــمهــــا لأعـمـــــال العــنف. لـكـن انــصـــــاف المعــــايـيــــر
والتـشكيلات الغامضة لا يمكن قبـولها. إذ يجب على حماس ان
تـعتـرف بــالحق الإســرائيـلي في الـعيـش كـدولــة يهـوديـة، تـرفـض
العـنف ومـلتــزمــة بــوقف جـميـع الاعمــال الإرهـــابيــة. ويـجب ان
يـكون دور الـولايات المـتحدة في صـياغـة إجمـاع الرأي العـام على
أساس هذه الشـروط والتأكيد على انها لن تتآكل مع الوقت. في
النهايـة ، ما يجري بين إسـرائيل وحماس في واقـع الأمر سيكون
شيئاً، وما يصر عليه المجتمع الدولي يجب ان يكون شيئاً أخر.
عن : الواشنطن بوست 
الكاتب : كان مدير التخطيط السياسي في ادارة الدولة تحت
حكم الرئيس جورج أج. دبليو. بوش، والمنسق الخاص
لشؤون الشرق الاوسط في حكم الرئيس بيل كلنتون.
ومستشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤلف
كتاب " السلام المفقود".
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حماس لا تمنح شيئاً 
بلا مقابل

بقلم كرستوفر دكي
ترجمة فاروق السعد 

قاعـدة الاسد الجـوية هـي معسكـر الماريـنز الاكـبر
في محافظـة الانبار. انها تقع وسـط أكثر المناطق
سخـونـة في العـراق حيـث قتل آلاف المـتمـردين في
سلــسلـــة من الـعمـليــات العــسكــريــة طــوال  العــام
المـــاضي. لـكن مــا ان تـــدخل "الاسلاك الـشـــائكــة"
حتـى تشـابه هـذه الصحـراء المتـراميـة قطعـة من
ضـواحي الولايات  المتحدة ولـيست خط المواجهة

الأول في منطقة حربية.
في مـــــطـــــــــاعـــمـهـــــــــا نـفـق تحـــت الأرض، ومـحـــــــــال
للاطعـمـــة الــســـريعـــة والـبـيـتـــزا. هـنـــالـك مقهـــى
ومـــــرمـــــى كـــــرة القـــــدم واحـــــواض ســبـــــاحـــــة. ودار
السينما تعـرض احدث الأفلام، بينما يقدم مركز
التــرفـيه الـــرئيــس ليـــالي رقـص خــاصــة- رقـصــة
الهـب هـــوب ايـــام الجـمع، رقـصـــة الــســـالــســـا ايـــام
الـسبـت، ورقصـة الـريف ورقصـة الغـرب الامـريكي

أيام الآحاد.
توجد ايـضاً شركـة هيرتـز لتأجـير السـيارات التي
تـوفــر سيـارات صـالـون بـزجــاج مضــاد للـرصـاص
للــذين يــرغبــون الـتجــول في القــاعــدة في مــركبــة

أكثر راحة من سيارات الهمفي العسكرية.
بيـنمـا الاخبــار الصـادرة مـن واشنـطن تـركـز علـى
انـسحـاب القـوات، بــدأ الجيـش الامـريـكي تـنفيـذ
المرحلـة الثـالثـة البـاهظـة التكـاليف من سيـاسته

في قاعدة الاسد: بتزا ، كرة قدم، شارات مرور وقهوة ساخنة

أكـــدت رســـالـــة بـــوش في خـطـــاب
حالـة الاتحاد وجهة نظر العرب
عـن رئـيـــس الــــولايــــات المــتحــــدة
بــاعـتبــاره كــاريكـــاتيــراً، يـتحــدث
عن القـوة و التصميـم في الوقت
الــــــذي يــبــــــدي فـــيه صــــــورة عــن
الـعنـاد و الإربـاك. تـصـادف ذروة
الحـــركـــة في الـــولايـــات المـتحـــدة
ســــــاعــــــات الــــظلام  في الـــــشــــــرق
الأوســـــــــط- وقــــــت الـــــــــصــلاة، في
الـــواقع، بـــالـنــسـبـــة للـمــسلـمـين
المـلتــزمين، و هـي اللحـظـة الـتي
يـنــادي فـيهــا المــؤذن )غــالـبــا مــا
يكـون عن طريق شـريط مسجل
عبــر مـكبــرات الـصــوت( علــى ان
الـصـلاة خيــر مـن النــوم. لــذلك
فــلـــــم يــــــــصــغ الا الــقــلـــــيــل مـــــن
الأشخاص للرئيـس جورج بوش
و هــــو يـلقــي كلـمــته عـن حــــالــــة
الاتحـــــــاد. و لـكـــنهـــم يعـــــــرفـــــــون
الـــرســـالـــة، الآن، تمـــامـــا مـثلـمـــا
يعـــــرفـــــون نـــــداء المـــــؤذن؛ فـلقـــــد
أعــيـــــــدت مـــــــرارا، بـــــــدون كـلـل، و
تلقـائيـا. و الفـرق هـو ان الـكثيـر
مـن الـنــاس يـصــدقــون المــؤذن، و
الـقلـــيل يـــصــــــدقــــــون بــــــوش. لا
يـنــبغــي علـيـنـــــا ان نفـــــاجـــــأ. ان
حـالـة الاتحـاد تحـدد، ربمـا أكثـر
مـــن أي خــــطــــــــاب آخــــــــر يـلـقـــيـه
الــرئيـس، الـطــريقـة الـتي تـريـد
الإدارة ان تـــــرى فـــيه عــــــالمهـــــا. و
لكـن عـملـيـــة ســـردهـــا هـي علـــى
درجــة من الغـرابـة علـى طـريقـة
تفـكـيـــــر معــظــم الأشخــــاص في
العـــــــالـــم العـــــــربــي الـــــــى درجـــــــة
أصبحـوا فيهـا يصغـون الـى لغـة
ـــــــــــــــــــــــــــــوش كـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــن ب
الجـفــــــــــرة:"الحــــــــــريــــــــــة" تـعــــنــــي
الاحـــتـلال،"، "الـــنــــصــــــــر يـعـــنـــي
الـــضحـــــايـــــا، " إعـــــادة الأعــمـــــار"
تعني الفوضى، " الديمقراطية"
تعـنـي إتـبــــاع الـتــــوجــيهــــات مـن
واشنـطن. ان بــوش، مهمـا كـانت
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كيف ينظر العرب إلى خطاب حالة الاتحاد؟

بقلم- اوليفر بول
ترجمة:زهير رضوان

دلالات البقـــــــاء الطويـــــــــل

الإيــرانيـة هـو بـالأســاس امتـداد
لصـراعها ضـد برنـامج الأبحاث
النـوويـة الإيــراني- الــذي يلقـى
شعـبيــة واسعـــة بين الإيــرانـيين.
وفي الخـــــتــــــــــــام، فــــــــــــان تـعـلـــــيـــــم
الديمقراطـية  بالمثال هو أفضل
من الـتصـريحـات، و هنـا، أيضـا،
فـــــشـلــت إدارة بـــــــوش في عــيـــــــون
العـديــد من العـرب و المـسلـمين.
لــــيـــــــــس ذلــك لان الـــــــــشـعــــب في
العـــــراق أو لــبــنـــــان، أو إيـــــران او
مـــصـــــر لا يـــــريـــــدون صـــــوتـــــا في
حكومـاتهم، فمن الواضح بانهم
يــــريــــدون هــــذا. و هـم يــــريــــدون
تـغييـرا. وهـم يصلــون من اجله.
و لـكــن لا يــــــوجــــــد أي مـــن تلـك
الـتغييـرات التي عـرضت عـليهم
لحـــــــــــــــــــد الآن ممـــــــــــــــــــا تــلــــــــبــــــــي
طـمــــوحــــاتهـم. و لا احـتـكــــاكهـم
المــتـــــزايـــــد دومـــــا بـــــالحقــيقـــــة و
الـعـــــــدالـــــــة  عـلـــــــى الــــطـــــــريـقـــــــة
الأمريكية قد قادهم إلى رؤيتها
كـــنـــمــــــــوذج بــــــــراق. ان جــــــــوهــــــــر
الــــــديمقـــــراطــيـــــة يـــتجــــســـــد في
المحــاسبـة الـشعـبيــة. لقـد عـرف
عن بــوش قــوله بعــد انـتخــابــات
2004، عـنــــدمــــا كــــانـت مـــشـكلــــة
العـــــــراق واضحــــــة أمــــــام مــــــرأى
الـعـــــــالــم، بـــــــأنـه كـــــــانــت أمـــــــامـه
"لحــظـــة تحــمل المـــســـؤولـيـــة"، و
تمـت الـبــــرهـنـــــة علــــى ذلـك عـن
طـريق التصويت الـشعبي.  ربما
إن الآمـر هكذا. و لكن منذ ذلك
الحين، ان القـدرة علـى الـتحمل
في الـشـرق الأوسـط  لمـواعـظه او
ــــــــــــى الــــــــــشـعـــــب تـلـــك الـــــتـــــي ال
الأمـريكي، هي هابطة جدا، مما
تـــدفع  العــرب و المــسلـمـين  إلــى
الاسـتـمــرار في الـبحـث في مكــان

آخر عن أجوبة لأدعيتهم.
عن نيوزويك

ـ ـ

ـ

الثلاثـة عشـر عامـاً الماضـية.  في
الحقيقـة قـد يكـون مـن الحكمـة
الاخـــذ بـنـصـيحـــة بـــوش، و لكـن
مـن يكــون هــو لـيقـــدمهــا؟ فـمـن
شــبه المـــؤكـــد، بـــان تــصــــريحــــاته
سـتجعـل من الـصـعب بـــالنــسبــة
الــى قيــادة حمــاس ان تنحـني، و
حـتــــى لــــو أرادت ذلـك. و الأكـثــــر
غـرابة من كـل ذلك هو الطـريقة
الـتـي يــتحـــدث فــيهـــا بـــوش عـن
إيــــران" امــــة أخــــذت رهـيـنــــة مـن
قـبـل نخـبــــة صغـيــــرة مـن رجــــال
الــديـن التـي تقــوم بعــزل و قـمع
شـعبهــا" كمـا قــال. " اليــوم" كمـا
واصل حـــديـثه" دعـــونـي أتحـــدث
بـشـكل مبـاشـر الـى المـواطـنين في
إيــــــران: ان أمــــــريـكــــــا تـكــن لـكــم
الاحتـرام، و نحن نحترم بلدكم.
نحـن نحـتــرم حـقكـم في اخـتـيــار
مــسـتقـبـلكـم و حـصــــولكـم علـــى
الحــريــة. و ان بلــدنــا يــأمل بــأنه
ســـيــــصـــبـح في يــــــــوم مــــــــا اقــــــــرب
ــــــــــــران الحــــــــــــرة أصــــــــــــدقــــــــــــاء إي
الـــديمقـــراطـيـــة". في الحقـيقـــة،
كـــان لـــدى إيـــران  تجـــربـــة أكـثـــر
نـضــوجــا  في الــديمقــراطيــة من
أي بلــد مـن جيــرانهــا. فـعنــدمــا
جــــــاء بــــــوش إلــــــى الحـكــم، كــــــان
هـــنــــــــالــك آمــــــــال في أن تـــنـــمــــــــو
العمليـة. و بدلا من تنـمية ذلك
الاحـتـمـــــال، أعلـن بــــوش إيــــران
كجــزء من "محـور الـشـر" في أول
خطــاب له عن حـالـة الاتحـاد. و
عـنــــدمــــا قــــامــت تلـك الــنخـبــــة
الــديـنـيــة الـصغـيــرة بــالـنـتـيجــة
بــســد الخـيــارات الـــديمقــراطـيــة
عــن طــــــــريق غـلق الــــصحـــــــافـــــــة
الــنـــــــاقـــــــدة و تحـــــــديـــــــد قـــــــوائــم
المـــــــرشحــين، كــــــانــت إدارة بــــــوش
سلـبية بشكل كـبير. و الان، يبدو
ان اهـتـمـــامهــا بــالـــديمقــراطـيــة
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العسكرية العراقية الى الشمال
مـــــــــن بـــغــــــــــــــــــــــداد. و بمــــــــــــــــــــــا ان
الـــــــــصــحــفــــــيــــــين، المحــلــــــيــــــين و
الأجــــانـب، فــــشلــــوا في اخـتــــراق
عقـــدة الـتـنـــاقـضـــات الـتـي تـــدور
حـــــول المـــــواضــيع الحــيـــــويـــــة في
الــــــشــــــــرق الأوســــط، فــــــــان ذلــك
سـيــؤدي الــى  تــرك الـبــاب أكـثــر
انفـتاحـا من ذي قبل أمـام اللف
و الـــــدوران و عقـــــائـــــد الأحـــــزاب
المتنافسة. ان من الأسهل كثيرا،
و الأكـــثـــــــــر أمـــنـــــــــا مـــن جـــمـــيـع
الـوجـوه، ان تقـوم هـذه الجهـة او
تلك بتـغطيـة  الأحـداث، بقبـول
لـغة الخـطابـة و بيـان القنـاعة و
كــــــانهــمـــــا بـــــديـلان للـحقــيقـــــة.
يـتـــذكـــر بـيل مـــراسـل تلفـــزيـــون
أمــريكـي يقــول لـه قبـل سنــوات"
كل مــا تحـتـــاجه في الـتلفــزيــون
هــــو الــصــــدق، و ان تمـكـنـت مـن
تلفـيـق ذلك، فـــانك قــد أنجــزت
المهـمــــة".  لقــــد تـعلـم الــــرئـيـــس
بـــوش ذلك الـــدرس، بـــالـطـبع. "
تــــســتــبــــــدل الـــــــديمقــــــراطــيــــــات
الاستيـاء بالأمل، تحتـرم حقوق
مـواطنـيها و جـيرانهـا، و تسـاهم
في الحــــرب ضــــد الإرهــــاب" كـمــــا
صـــــــــرح  في احـــــــــدى الخـــــطـــب و
بـــصــــــدق تـــــــام. الا انه صــــــرح في
خـطــاب آخــر بــان قــادة حـمــاس
التـي سيطـرت علـى الانتخـابات
التشريعية الفلسطينية " يجب
ان يعتـرفـوا بـإسـرائيل، وينـزعـوا
أسلحـتهم، ويــرفضـوا الإرهـاب و
ان يـعــمـلـــــــوا مــن اجـل إقـــــــامـــــــة
السلام الدائم". فهل يعتقد بان
الناخبين الذين اختاروا حماس
بنسبـة كبيرة لم يكـونوا يعلمون
مــــــا كــــــانــت تمــثـله؟ تـــتجـــــســــــد
الحـقــــيـقـــــــــــة المحـــــــــــزنـــــــــــة في ان
الـفلــــســـطــيــنــيــين كـــــان لــــــديهــم
الـقلـــيل مــن الأيمــــــان بعـــملــيـــــة
الــسلام الـتـي لاحـظـــوهـــا خلال
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عـلــــــــــى الارض، فــــــــــان الــــــــــوضـع
سـيكون اكـثر إثـارة مما هـو عليه
الحال مع الصحفيين المحليين.
و للتخلـص من حـواجـز اللف و
الانحـيـــاز، علـيهـم الخـــروج الـــى
الميــدان. و مع ذلك فـان العـراق،
و هـــــو المــيـــــدان الأكــثـــــر أهــمــيـــــة
لمعـركة الأفـكار في  هـذه المرحـلة،
يمـــثل أيـــضــــــا المــيــــــدان الأكــثــــــر
خـطــورة. لقــد كــان من الــواضح
حتـى قبل عامين بـأنه في الوقت
الــذي ازدادت فـيه حــاجـتنــا الــى
تغــطـيــــة عـمــيقــــة عــن العــــراق،
انخفــضت قـــدرتنــا علـــى كتــابــة
الــتـقـــــــاريـــــــر. و مـع هـــــــذا، فـــــــان
الـــــــوضع هــــــو أســــــوأ ممــــــا كــــــان
يـــتــــصــــــــور أي مـــنــــــــا. " ان تـلــك
الحــــروب لـيـــسـت عــصـيــــة علــــى
الــكـــتـــــــــابـــــــــة فـحــــــســـب، بـل و ان
المحــافظـة علـى حيـاتك  تـصبح
صعـبــــة بـــشـكل مـتــــزايــــد " كـمــــا
يقــــول مــــارتـن بــيل، الــــذي قــــام
بــتغــطـيــــة احــــد عـــشــــر نــــزاعــــاً
لصـالح البـي بي سي من جـنوب
شـرق آسيا و حتـى البلقان. " ان
أولئـك الصحـفيين الـذي قضـوا
خلال الاعوام الثلاثة في العراق
قـــــد فـــــاقـــــوا الآن مــن قــتلـــــوا في
فـــيـــتـــنــــــــام خـلال 12 عــــــــامــــــــاً" .
شــــاهــــدنــــا في الاسـبــــوع المــــاضـي
شـــــــــريـــــط فـــيـــــــــديـــــــــو يـعـــــــــرض
الـصحفيـة الأمــريكيــة اليـائـسـة
جيل كـارول، التي قـادهـا بحثهـا
عـن الحقـيقـــة و الإنــســـانـيـــة في
بغــــداد الــــى الاخـتــطـــــاف علــــى
ايـــــدي عـــصـــــابـــــة بـــــائــــســـــة مــن
الخــاطفـين. و لقـــد سمـعنـــا عن
الجــروح القـــاسيـــة التـي تعــرض
ــــــــــــــــــوب وودروف  رجــل لــهــــــــــــــــــا ب
الاتــــــــصـــــــــــــالات في أي بـــــي ســـــي
والمـصور دوك فـوكت عنـدما كـانا
يحـــــاولان تغــطــيـــــة العــملــيـــــات
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نـــــوايـــــاه- و أنـــــا اعــتقـــــد بــــــأنه
يـنــبغــي أن يكـــون مـــوثـــوقـــا في
بعـض الأشيـاء الجيـدة  منهـا-
قــــد تحــــول إلــــى كــــاريـكــــاتـيــــر،
يتحدث عن القوة و التصميم،
مــبــيــنـــــا صـــــورة مــن العــنـــــاد و
الإربـــاك.  ان الــصـحفـيـين مـن
المنطقـة قد و قعـوا في  نوع من
مـنـــطقــــة حـمــــراء بــين تلـكـمــــا
الـنسخـتين المتعـارضتين بـشدة
بـين المـــاضـي و المـــزاعـم بـــشـــأن
المـــــــســـتـقـــبـل. " انــك تـقـع بـــين
حالتين مـتطرفـتين و ليس أي
مـنهـمـــا صحـيحــاً" كـمـــا تقــول
ايمـان صفــدي، رئيـسـة تحـريـر
في صحــيفـــــة الغــــد الأردنـيــــة.
لقـد جـاءت الـولايـات المـتحـدة
بـــأجنــدتهــا، و لـكن بــدون فـهم
حـقـــيـقـــي، في حـــين لا يـــــــرغـــب
الحــــــرس القـــــديم في الــــشـــــرق
الأوسـط  بالاعتراف  بـأنها قد
فـــشلــت، عقــــدا بعــــد عقــــد، في
تحقـيق وعـــودهـــا الجـــوفـــاء في
الـكرامـة و التقـدم. و في خضم
الـتنــاقـضــات، يـتمـسـك النــاس
في الــتـقـــــــالــيـــــــد" في فـقـــــــاعـــــــة
المفـارقة الـتاريخـية" كمـا تقول
صـفــــــــدي. ان أولـــئــك الــــــــذيـــن
هــوجمـوا او  شـوهـت سمعـتهم
مـن قــبل إدارة بــــوش،  يجـــدون
أنفـــــسهــم مـكــــــرمــين مــن قـــبل
الـــشعـب العـــربـي.  امـــا أولــئك
الـــذيـن امـتـــدحـتهـم واشـنـطـن
فقــــــد رفـــضــــــوا بــــــأعــتــبــــــارهــم
مخـــــالــب. غـــــالــبـــــا مـــــا تـكـــــون
الـنـتــيجــــة علــــى الأرض  علـــى
الــــــضـــــــــــد  مــــن رغــــبـــــــــــات إدارة
ـــــــــــــة. " ان واشـــــنــــــــطـــــن المــعــلـــــن
للديمقـراطية عـدواً جديداً في
المنـطقــة، و هـــو دعم الــولايــات
المـتحدة الأمـريكيـة" كمـا تقول
صفــــــدي. و بــــــالــنــــســبــــــة الــــــى
المــــــراسلــين الأجــــــانــب الــــــذيــن
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له واشـنطن وزمـرت على انه دلـيل على نمـو قدرة
العـــراقـيـين علـــى تحـمل الامـــر لـــوحـــدهـم، هـــذه
القــــاعـــــدة نهـبــتهـــــا، خلال اســــابــيع، الــــواحــــدات

العراقية المعنية بحمايتها.
فــــوق كل هــــذا، هـنــــالـك معــــرفــــة مـكـتـــسـبــــة مـن
التجربة المريرة بان التـوقعات بشأن ماذا سيكونه
العراق في المـستقبل القـريب هـي توقعـات خاطـئة

دائماً على الاغلب.
الكـولونـيل ماك مـاستـر، قائـد القوات الأمـريكـية
في تلعفـر والضـابط الـرفيع الـذي اثنـت واشنطن
ولنـدن على تكتيكـاته في محاربة المـتمردين، سئل
مـــؤخـــراً مــــاذا يخـبــئ القـــدر لـلعــــراق في الاشهـــر
الاثنـي عشـر القـادمـة. رفـض اطلاق التخـمينـات
لكنه اجـاب: إن أي  شخص يزعم بـانه يفهم ماذا

يحدث في العراق، فانه لا يفهم العراق .
في الوقت نفسه يتوقع من هم في الخدمة، وبثقة
كــاملــة، بــان القــوات ســوف تـتعــاقـب في القــاعــدة
طـوال عـشــر سنــوات في الاقل. ورقيـب في الجيـش
قال: علـى الاقل سيـكون بـامكـاننـا شراء كـوب من

القهوة الساخنة.
عن: الديللي تلغراف

وحجـمهــا وعــدد القــوات فـيهــا. لـكنـني لا اخــالف
القـواعــد عنـد قــولي بـان هــذا المكـان شـاسع جـداً
لدرجـة ان هنـالك خـطين لمسـير الـباصـات داخله،
وعـمــال بـنـــاء يقــومــون بــإنــشـــاء ثكـنــات جــديــدة

للمزيد من القوات.
في الــشهــر المــاضـي، وضعـت شــارات مــرور تـطـــابق
تمــامـــاً تلك الـتي نــراهــا في الــولايــات المـتحــدة في

جميع التقاطعات.
الاعــضـــــاء القــيـــــاديـــــون في الاحـــــزاب الـــشــيعــيـــــة
المنضـوية في الحكـومة تقـدمت بشكـوى تشيـر الى
خـطط امـريـكيــة لبقـاء طــويل الاجل في بلــدهم،
قيـاديـو الحــزب الاسلامي العـراقي يـعتبـرون هـذه
القـــــواعـــــد دلــيـلاً علـــــى "احــتـلال" لا نهـــــايــــــة له.
المــســـؤولـــون الامــــريكـيـــون يـنفـــون هـــذه الـتهـمـــة
ويصـرون على ان هـذه القواعـد هي خطـوة اخرى
في الانـسحــاب النهــائي. لكـن حتـى قـوات المــارينـز
داخل قـاعدة الاسـد يشكـون بسـرعة اتخـاذ خطوة

كهذه .
ينظـر الى الجـيش العـراقي علـى انه بـحاجـة الى
سنــة "في الاقـل" حتــى يكــون قــادراً علــى محــاربــة
المـتمردين. يـوضح كبار الضـباط الامريـكيين بانه
عندمـا سلمت قاعدة عسكريـة رئيسة قرب تكريت
الى القـوات العراقـية، وهـو التـسليم الـذي طبلت

في العــراق، ومن المــرجح انهـا تخـيب آمـال أولـئك
الـــذيـن يـــأملـــون بخـــروج ســـريع لجـمــيع القـــوات

الأجنبية.
في الـصيف المـاضي، بـدأت تقـاريـر بـالظهـور تـشيـر
الـــى خـطـط تم اعـــدادهـــا لانــشـــاء اربع "قـــواعـــد
ضخـمة" معسكـرات عملاقة تـضم عشرات الآلاف
من الجنود الأمـريكيين، تشابه القـواعد العسكية

الاخرى المنتشرة في انحاء العالم.
كـــان الـــزعـم يـتعـلق بـــالجـيـــش العـــراقـي حـــديـث
التدريب والتجهيز الذي سيتولى تدريجياً اغلب
العــملـيـــــات العـــسـكــــريــــة، ممــــا يـــســمح لحــــوالـي
138.000 جــنـــــدي امـــــريـكــي بــــــالمغــــــادرة. القـــــوات
المـتبقيـة سـوف تـوفـر الـدعم من مـراكـز عمليـاتهـا

الجديدة عند الطلب.
ان عـمليــة التـسلـيم كــانت قـد بــدأت سلفــاً وذلك
بـــــاخلاء قـــــرابـــــة عـــشـــــر قـــــواعـــــد صغـيـــــرة خلال
الاسابيع القليلة الماضية. ومن المقرر اخلاء مائة

قاعدة وتسليمها للحكومة العراقية هذا العام.
وبـالرغـم من عدم وجـود توكيـد رسمي عـن مواقع
هذه القواعد الأربع، الا ان الانطباع داخل قاعدة
الأسد بان القاعدة الأولى هي قيد الإنشاء الآن.
الـتـــوجـيهـــات الـتـي وفـقهـــا يــسـمـح للــصـحفـيـين
بزيارة قـاعدة عسكـرية تمنع ايراد أي ذكـر لموقعها


